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 المبحث الأول

 على الفكر الأوربي وتأثيرهامعبرالحروب الصليبية 
 ،ميعلدى الشدرق الإسدلا ،بدور الحروب الصليبية التدي شدنتها الكنيسدة فدي أوربداللإحاطة 

 :قسمت الموضوع للفقرات التالية

 .حقيقة الحروب الصليبية وأسبابها :اواً 
 (القددرن الخددامس الهجددري / الحددادي عشددر المدديلادي)شددهد الشددرق الإسددلامي فددي نهايددة 

ا البيزنطيدون والأوربيدون الغربيدون حمدلات عسدكرية مسدعورة جداءت مدن الغدرب الأوربدي شدنه

ومدن أجدل أن يشدجع  ،(1)وبتحريض وتشجيع ومباركة الكنيسدة ورؤوسدها ،على الشرق الأسلامي

بابددا الكنيسددة الكاثوليكيددة جمددوع النصددارى علددى الإشددتراك فددي الحددرب الصددليبية وعدددهم برفددع 

تددداء علدديهم ورعايددة وحمددايتهم مددن أي إع ،العقوبددات عددن المددذنبين مددنهم وإعفدداتهم مددن الضددراتب

حددول قدرب القيامددة فددي  لمددةوكدان لإنتشددار المعتقددات النصددرانية فدي تلددك ا ،(2)الكنيسدة لأسددرهم 

 ين شدددعور عدددارم بالنددددميدددإنتددداب الأورب ،الدددذي سددداد بدددين نصدددارى القدددرون الوسدددطى ،(3)الألفيدددة

ر مدنهم مدن أقبلدوا علدى الكنداتس ينشددون التكفيدر عمدا صدد ؛الشرور وأثدام وممدالم لإنغماسهم في

كثددرت الأقددوال بددالرؤى  ،وفددي ظددل هددذا الشددعور المفددرط و إيحاتدداً مددن هددذا الجددو المغلددق ،(4)لثددام

وأصبح من المألوم أن يدعي أي فرد رؤيته المسيح يأمره بتحريدر قبدره فدي أورشدليم  ،ؤاتبوالتن

بية إلدى ومدنهم مدن يرجدع أسدباب الحدروب الصدلي ،(5)ين العدربيدي الكفار والدوثنــ)القدس( من أي

منها لتقوية مركز الكنيسة الكاثوليكية البابويدة و إثدار الحماسدة الدينيدة فدي  ،أسباب سياسية محضة

دلال و  (6)نفوس النصارى وبدالتزامن كاندت الشدعوب الأوربيدة تعداني مدن مجاعدة بسدبب نقدص الغه

 ،(7)اب إحتكار التجار وبخاصة اليهدود لهدا ممدا زاد فدي أسدعارها ف ضدطر النداس إلدى أكدل الأعشد

فرصة للهرب مدن واقعهدم المدؤلم  ،ين من وجدوا في الدعوات للحروب الصليبيةيوكان من الأورب

والسعي للحرية التي يتمتع بها إخوانهم النصدارى الدذي عاشدوا فدي ظدل الحكدم  ،تحت نير الكنيسة

لددذا يددرى بعددض المددؤرخين أن ذهدداب الأوربددين فددي الحددروب الصددليبية كانددت حملددة  ،الإسددلامي

البندقيدة و  اسديماوكما اننسى الدور الكبير الذي قامت به إيطاليدا و ،(8)لات من قيود الكنيسةللخ

بعدد أن قامدت هدذه المددن بتوسديع نشداطها التجداري فدي البحدر  ،جنوا وبيزا في الحروب الصليبية

المتوسدد  ممددا أدخلهددا فددي منافسددة مددع المسددلمين لأنهددم رأوا فددي النشدداط الإسددلامي خطددراً علددى 
                                                

، الريداض، خلال الحروب الصدليبيةأثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي ، عبدخ بن عبدالرحمن، الربيعي(1)

 .22ت ، م1994هـ ـ  1415

ترجمدة كيريوكيريدو مكسديموس ، مدن تدأريخ الأرض المقدسدة المددعوة حدرب الصدليب، مكسيموس، مونروند(2)

  17ت  1ج، م1841، القدس، طبع الرهبان الفرنسيكان، مملوم
، القداهرة، والبحدوث الإنسدانية والإجتماعيدةعدين للدراسدات ، أيديولجيدة الحدروب الصدليبية، قاسم عبدده، قاسم(3)

 .34م ت 1999
 1ج، م1981، بيدروت، دار الثقافدة، ترجمدة السديد البداز العريندي، تأريخ الحروب الصليبية، ستفن، رانيسمان(4)

 .181ت180ت 

 .64ت ، م1981، 3ط، بيروت، دار النهضة، في الحروب الصليبية الأولى، جوزيم نسيم، يوسم(5)
 .23-22تت ، م1964، القاهرة، دار القلم، أضواء جديدة على الحروب الصليبية، سعيد عبدالفتان، عاشور(6)
 .430 -429 ت ت 1، ج6عاشور، سعيد عبدالفتان،  أوربا في العصور الوسطى، مكتب الأنجلو مصرية، القاهرة، ط(7)
 .24ت  1ج، م1971 ، 2ط، القاهرة، مطالع سجل العرب، الحركة الصليبية، سعيد عبدالفتان، عاشور(8)
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لأن إسدتيلاء  ،الحهم التجارية والإقتصادية لذاك أيددوا الفكدرة الصدليبية وعملدوا علدى إنجاحهدامص

 .(1)ين على سواحل الشام سوم يتيح لهم مزيدا من الأربان التجارية يلصليب

لم تكن الحروب الصليبية التي تمخض عنها العالم سدوى ندزاع عقديم بدين مدن ))قال لوبون 

وعليدده فقددد أكددد  ،(2)((مددن أرقددى الحضددارات التددي عرفهددا التددأريخأقددوام الهمدد  وحضددارة تعددد 

المددؤرخين علددى أهميددة الشددرق كمعبددر مددن معددابر الحضددارة الإسددلامية إلددى أوربددا و وسدديلة مددن 

أبدان القدرون الوسدطى بعدد الحدروب  إلدى تقددم أوربدا وتطورهداوسداتل التدأثير الشدرقي الدذي أدى 

 (3)الصليبية 

 ً  .حروب الصليبية على أورباالأثار الفكرية لل :ثانيا
  .التأثر في مجال اللغة-ا

ففددي اللغددة تسددربت الكثيددر مددن المفددردات و المصددطلحات العربيددة التددي كانددت شدداتعة فددي 

وهذه المفردات التدي نقلدت  ،المجتمع الإسلامي في الشرق والغرب الإسلامي إلى اللغات الأوربية

حتدى  ،وتصدحفت أكثرهدا فدي مراحدل النسدخ ،يدةإلى اللغات الأوربية خضعت لقواعد اللغدة اللاتين

 :على سبيل المثال(4)صار من الصعب تمييز أصولها العربية 

وفي الإسدبانية و البرتغاليدة  ،(Tarif)وفي الفرنسية  ،(Tariff)في الأنكليزية  ،كلمة تعريم

(Tarifa)(5)،  (6)وليست الكلمة العربية المقابلة تعريفه كما يمن. 

 .(7) (Azucar)وفي الإسبانية  ،(Sucre)، وفي الفرنسية  )Sugar)الإنكليزية ففي  ،وكلمة س كر

ففدي الإنكليزيدة  ،(وهو شراب معروم يصنع من بعض الأعشاب المعطدرة)وكلمة جّلاب 

( Julep)،  ًوفي الفرنسية أيضدا(Juhep)،  وفدي الإسدبانية والبرتغاليدة(Jalepe)،  وفدي الإيطاليدة( 

Jiulebbe)(8)، شرابوكلمة ال 

 .(9) (Sciroppo)وفي وفي الإيطالية  ،(Sirop)وفي الفرنسية  ،(Syrup)ففي الإنكليزية  ،1العربية

 .التأثير في المجال العلمي و الطبي -2

كانت أوربا كلها حتى عصر الحروب الصليبية ب ستثناء إسبانيا وصقلية لأنهما كانتدا تحدت 

 .(10)لمجااتوفي شتى ا ،في حالة همجية تامة ؛حكم المسلمين
                                                

 .430-429ت  ت1ج، المرجع السابق، عاشور(1)
 .347ت ، حضارة العرب، لوبون(2)
المجلددس الأعلددى للشددؤن ، الحددروب الصددليبية أحدددى حلقددات الصددراع بيددت الشددرق والغددرب، أحمددد، شددلبي(3)

.؛  87 -86ت  ،م1966، ( السددنة السادسددة62العدددد )، القداهرة ـ، مجلددة دراسددات فددي الإسددلام، الإسدلامية

  692ت ، المرجع في تأريخ العلوم عند العرب، مرحبا
)4( Dozy ( Reinhart )Eugehman (W.H):Gl5ssaie, P.348                                                      

ت  ت، م1967، 2ط، بيروت، دار النهضة، ترجمة السيد الباز العريني، الحروب الصليبية، أرنست، باركر(5)

151-152. 

 .19ت ، هـم(1979هـ/1400لسنة ، بيروت، دار لبنان، الحضارة الإنسانية وقس  العرب منها، عمر، فرّوا(6)
يس فدتح جنرجمة جر، إشرام سير توماس، فصل في كتاب تراث الإسلام، العلوم والطب، ماكس، مايرهوم(7)

 .486 ت، م1972، 2ط، بيروت، دار الطلبة، حاميمخ ال
دار ، وأخددرون ترجمدة محمددد مصددطفى زيددادة، تددأريخ أوربدا فددي العصددور الوسددطى،، هددارلوت امددب، شدرفي(8)

 .640ت ، م 1950، القاهرة، المعارم

                 . Dozy-Eugehman , 290-291 ؛486ت ، المرجع السابق، مايرهوم(9)
 .181-180ت  ت، تطور الفكر العلمي لدى المسلمين، عفيفي(10)
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ي شدنتها التأثير العلمي والطبي على أوربدا مدن خدلال معبدر الحدروب الصدليبية التد لذا جاء  

التطدور  أسدلوب المشداهدة الحيدة لأنمداط ،منها ،وقد إتخذ عدة صور ،على الشرق الإسلامي كبيراً 

فددي  ونالعلمددي والطبددي المباشددر والمحسددوس للأثددار الطبيددة و العلميددة الددذي توّصددل إليدده المسددلم

لمختلددم  ةورطددالشددرق الإسددلامي مددن إنتشددار المؤسسددات العلميددة كالمدددارس المتخصصددة و المت

تلفددة وإنتشددار الموسسددات الصددحية الكبددرى كالمشددافي العامددة وبتخصصدداتها المخ ،العلددوم والفنددون

 وكثددرة الأطبدداء المدداهرين فددي الطددب ،التددي كانددت السددمة المميددزة للشددرق عددن الغددرب الأوربددي

لتدأثير اوتمثدل  ،والإسلوب المتحّضر في إدارة تلك المشدافي ،ذلك نبوغهم في الصيدلةوك ،وعلومه

لإيفداد اوتدارة بأسدلوب  ،ينيبأسلوب طرن الإسئلة العلمية التدي عجدز عدن فهمهدا وإدراكهدا الصدليب

 مة الشدرقالعلمي للإقتباس والتتلمذ على أعلام الفكر العلمي والأخذ عنهم والتدي دلدت علدى مسداه

 .مي في النهضة الأوربيةالإسلا

فدأمر  ،أما أثر الحروب الصليبية في العمل على تقارب العالم الإسلامي وأوربدا النصدرانية

  .(1)ا يحتاج إلى الإفاضة في شرحه

لمدا غدادر  ،نيم( أحد القادة الصدليبي.125-1197وقد حدث أن الإمبراطور فريدريك الثاني )

أن بعث إلدى الملدك العدادل الأيدوبي  ،م(1228لاده سنة )من القدس إلى عكا في طريق عودته إلى ب

فعرضددها  ،بمسدداتل عددن بعددض المددواهر العلميددة أشددكلت عليدده فددي الهندسددة والرياضدديات والطددب

أرسددل  ،الدذي كددان ضدليعاً فددي العلدوم (2)الملدك العدادل علددى علامدة وقتدده الشديخ علددم الددين قيصددر

 :وهيها فريدريك ثلاث أسئلة ، وكانت المساتل التي طرح(3)جوابها إلى فريدريك

   ءلماذا تبدو الرمان والمجاذيم منحنية قليلاً إذا غمرت جزء  منها في الما))

 . ويةجم وجود رطوبة دولماذا يبدو نجم سهيل كبيراً عندما يكون قريباً من الأفق مع ع

ول وما سبب ظهور بقع متراقصة أمام أعينّ أولئك الذين أصيبوا بمرض نزول المداء فدي أ

 .(4)((  أو غيره من العوارض ،أعراض هذا المرض

وكددان يكددن التقدددير والإحتددرام  ،لقددد كددان لفريدددريك الإطددلاع الواسددع علددى الثقافددة العربيددة

لهدذه الأسدباب كدان كدان يرسدل إلديهم  ،كما كان على علم بمستواهم العلمدي الراقدي ،لعلماء الشرق

  (5)الأسئلة والإستفسارات في شتى ميادين العلم 

وكددان يأخددذ بددأراتهم الفلسددفية و بخاصددة حددول فكددرة  ،وكمددا كددان معجبدداً بفلاسددفة الشددرق

 .(1)الخلود
                                                

، م1980، القاهرة، نشر مكتبة الخانجي، ترجمة جلال ممهر، أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية، ميجيل، لسين(1)

 .229ت 

عالم طبيب ، الملقب بتعاسيم، هو الشي  قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني الأسفوني :الشيخ علم الدين قيصّر(2)

أقدام مددة فدي حمداه ، هدـ(574فدي سدنة ) ولد في أسدفون مدن قدرى الصدعيد، و رياضي مهندس وفلكي متمكن
وبندى ، وطاحونة علدى نهدر العاصدي فدي غايدة الدقدة، وخدم صاحبها محموداً والممفر وبنى له أبراجاً فلكية

 .هـ(646وفي )، تولى نمر الدواوين في القاهرة، للممفر كرة رسم عليها الكواطب

مسدتعربين م لأشدهر الرجدال والنسداء مدن العدرب والقداموس التدراج، الأعدلام، خيدر الددين، الزركلي أنمر:        
 .210ت  1ج، م1980، 5ط، بيروت، دار العلم للملايين، والمستشرقين

، السدلوك لمعرفدة دول الملدوك، (م1450 /هدـ845تقدي الددين أحمدد بدن علدي الحسديني العبيدي )ت ، المقريزي(3)

 .232ت  1ج، م1934، القاهرة، دار الكتب المصرية، تحقيق محمد مصطفى زيادة
 .492ت ، العلوم والطب، مايرهوم(4)
 .438ت ، شمس العرب، ههونك(5)
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ويستشم مما ذكر ان الإمبراطور فريدريك الثاني الذي جاء إلى الشدرق مدع الأخدرين مدن 

 ولأنده كدان معجبداً بالثقافدة ،أنبهر بالتقدم الحضاري للشرق الإسدلامي ،الصليبين محارباً للمسلمين

حتى أصبحت صقلية في عهده مركزاً هامداً  ،فقد شجع دراستها والترجمة منها ،العربية الإسلامية

 ،وتصددرفه هددذا أغضددب رجددال الدددين النصددارى ،مددن مراكددز إنتقددال الحضددارة العربيددة الإسددلامية

فتغيرت لديه الفكدرة السديئة التدي روجدت لهدا  (2)ف تهموه بالهرطقة وبالخروج عن الدين النصراني

فدد زداد  ،العددرب المسددلمين قددوم برابددرة متوحشددين كفددار أن   مددن ،كنيسددة وقساوسددتها عددن الشددرقال

فعدن طريقده  ،إزداد أهتمامده بهدم أكثدر ،ولكونده كدان مهتمداً بدالعلوم ،إعجابه للمسلمين وحضارتهم

 .تسربت بعض الأثار العلمية ألى أوربا

ين إلدى المشدرق يدم الأوربوخلال التواجدد الصدليبي فدي المشدرق وفدد عددد مدن طدلاب العلد

نددذكر مددنهم )ادارد اوم بدداث( الددذي زار  ،للتدزوّد بالمعددارم والعلددوم التددي تطددورت علدى أيددديهم

ت، والدذي بعدد عودتده الدى م( وإستفاد من علماء المسلمين في الفلدك والرياضديا1104مصر سنة )

وقدد ع دد   ،م(189-1154ي )ين  معلماً للأمير هنري الذي أصبح فيما بعد الملدك هندري الثدانإنكلتراع

 ،ه علدى مدذهب الفرنجدةلعلماء العدرب وتحمدس لمدذهبهم العلمدي الدذي فضدل)ادارد( نفسه تلميذا ل

قدد  ،إنندي وقاتددي العقدل)) :م(.113وقد أعترم بذلك في كتابه )المساتل الطبيعية( الذي ألفه سنة )

د سداهم )ادارد( بنقدل المنهجيدة هدذا وقد ،(3)((تعلمت من أساتذتي العرب غير الدذي تعلمتمدوه أندتم

العلميدددة العربيدددة التدددي تعلمهدددا فدددي الشدددرق مدددن خدددلال عددددة مؤلفدددات فدددي الفلدددك والرياضددديات و 

الإسطراب و القنص بالبداز و العلدوم عندد العدرب و بددوره أصدبح نداقلاً وناشدراً لهدذه العلدوم فدي 

 .(4)أوربا 

 Leonardo (ليونداردو فيبوتشدي)وفي القرن الثالث عشر الميلادي قدم إلى مصدر و الشدام 

Fibiacci) )،  الذي أصله من بيدزا الإيطاليدة تعلدم العربيدةوالعلوم علدى يدد أسدتاذ مسدلم فدي الشدمال

والدم سددنة  ،ثدم سددافر ألدى الشدرق الإسددلامي ومكدث بهدا مدددة ،(5)الأفريقدي و فدي الجزاتددر بالدذات

العربيددة و الطريقددة العشددرية  وهددو أول كتدداب فددي أوربددا يعددرض الأرقددام ،م( كتدداب )العدددد(12.2)

التددي تعلمهددا فددي الشددرق  ،وبددين ليوندداردو فددي كتابدده أن الرمددوز العشددرية ،(6)والصددم فددي أوربددا 

م(الددم فددي الهندسددة .122وفددي سددنة ) ،(7)تسّددهل العمليددات الحسددابية وتوّسددع مددن إمكانيددة تطبيقهددا

لتين لفريددريك الثداني فدي م( الدم رسدا1225وفدي سدنة ) ،التطبيقية التي لم تكن معروفة فدي أوربدا

 .(8)حل المعادات من الدرجة الأولى والثانية
                                                                                                                            

 .452ت ، ن، م(1)
، شددركة الكتدداب العربددي، قددراءة فددي تددأريخ و حضددارة أوربددا العصددور الوسددطى، أشددرم صددالح محمددد، سدديد(2)

 .71ت، م2008، بيروت
  111ت  1ج، م1980، 4ط، القاهرة، لمعارمادار ، المستشرقون، نجيب، العقيقي(3)
 .112ت ، ن .م(4)
  91-90ت ت ، شمس العرب، هونكة ؛210ت ، تأريخ العرب الموجز، حتي(5)
 .117ت 1ج، المرجع السابق، العقيقي(6)
، منشورات وزارة الثقافة، ترجمة جابر ابي جابر، أثر الحضارة العربية الإسلامية على أوربا، منتغمري، واط(7)

 .129ت ، م1981، ـ دمشق

 .117ت  1ج، المرجع السابق، العقيقي(8)
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صدلة وطبيعي أن هذه المؤلفات الرياضية التدي نشدرها ليونداردو فدي أوربدا كاندت مدن المح

  .لذا المجاوب طلاعه على الكتب العربية في ه ،العلمية لإتصاله بعلماء الرياضة العرب المسلمين

 ،نيير الحدروب الصدليبية العلمدي علدى طدلاب العلدم مدن الأوربيدحتى تطوّر الأمدر فدي تدأث

بعد تعلمهدم وإتقدانهم  ،أخذوا يفدون الى الشام لدراسة الطب في مدرسة طرابلس ،المحبين للمعرفة

 .(1)اللغة العربية

وحدددث أن وفددد بعددض الأطبدداء المددرافقين للحمددلات العسددكرية الصددليبية أخددذتهم الدهشددة 

ف قتبسدوا الكثيدر مدن الشدرق ونقلوهدا معهدم الدى  ،ج وتشدخيص الأمدراضللإبداع الطبدي فدي العدلا

م( ومكددث 1218الددذي قدددم الددى الشددرق سددنة ) ،(ومددنهم الجددران الإيطددالي )هددوج البولددوني ،أوربددا

 ،إطلع خلالها على طرق العلاج وإتصل بالأطباء المسلمين ليكتسب الخبرة العمليدة ،ثلاث سنوات

أى المستشددفى العسددكري المتنقددل الددذي يرافددق الجدديش خددلال وكددم كانددت دهشددته عميمددة عندددما ر

 ،وأثناء حصار دميداط تعدرم هدوج علدى الطريقدة البسديطة التدي يضدمد بهدا المصدابون ،المعارك

كمدا ادى إعجابده  ،(2)ثم تترك مدة اسدبوع حتدى تنددمل ،بلم الجرون بقطعة ساخنة مبلولة بالزيت

وعندما رجدع هدوج  ،ورأى عملية تجبير الكسور ،بطريقة تخدير المريض قبل العمليات الجراحية

وتدرك بعدد  ،إهتم بنقدل مدا تعلمده مدن طدرق العدلاج المختلفدة التدي تعلمهدا ،م(1221لى أوربا سنة)ا

يتواها ابنه الذي أوصداه بتضدميد الجدرون علدى نحدو مدا تعلمده  ونياوفاته مدرسة للجراحة في بول

 .(3)هو من العرب في الشرق 

لقدد احدظ الصدليبيون أن الشدرق الإسدلامي كدان حدافلاً بالمستشدفيات  ،أما في مجال الطدب

 ،والخدددمات الممتددازة للمرضددى فيهددا ،التخصصددية الكثيددرة والأطبدداء المهددرة والصدديادلة الحدداذقين

صلان الدين الأيوبي وعدين عليهدا مسدؤاً مدن كبدار الأطبداء  بناهففي القاهرة نجد المارستان الذي 

وجعدل مددن إختصاصده ايضدداً  ،ى وتوجيده الممرضدين لخدمددة المرضدىمهمتده الإشدرام المستشددف

وكدان مدن نمدام المستشدفى ملاحمدة المرضدى  ،المحافمة على الصديدلية وتنمديم صدرم الأدويدة

الأدويددة للمرضددى فددي ووتنميددم الأسددرة والأغطيددة وتقددديم الأغذيددة  ،الراقدددين صددباحاً و مسدداءاً 

 ،ببالخروج إا إذا تحسنت صدحته وبتقريدر الطبيد وكان ا يؤذن للمريض ،(4)مواعيدها المحددة 

وكان المريض المتماثل للشفاء قبل أن يغادر المستشفى يعطى كسوة وأدوية ونفقة تؤمن لده الغدذاء 

وفدي الإسدكندرية أمدر السدلطان صدلان  ،(5)اللازم لتمام تماثلده للعافيدة فدي فتدرة النقاهدة فدي منزلده

وكما أجدرى علديهم إعاشدة مدن الغدذاء ،و حمامدات للنمافدة الدين ببناء مستشفى للطلاب المغتدربين

ذهدب إليده الممرضدون  ،ف ذا تعذر على الطالب الذهاب الى المستشدفى المخصدص لده ،الكافي لهم

مارسددتان أخددر أنشددأه المنصددور فضددلاً عددن هددذا  ،(6)ثددم عددادوا للطبيددب فيقددرر لدده الدددواء المناسددب

ذي جعلده وقفداً مجانيداعًلى الفقدراء والأغنيداء علدى والد ،م(1283هدـ /682قلاوون في القاهرة سنة )
                                                

 .69م، ت 12973التدمري، عمر عبد السلام، الحياة الثقافية في طرابلس في القرون الوسطى، دار فلسطين، بيروت، (1)
 .301 -300ت ت ، شمس العرب، ههونك(2)
  301ت300ت، المرجع السابق، ههونك .؛143ت ، أثر الحضارة العربية، واط(3)
المشدهور برحلدة ، تذكرة بالأخبار عن إتفاقات الأسفار، (م1217/هـ614محمد بن أحمد الكناني )ت، ابن جبير(4)

 .52ت ، ب/ت،، دار الكتاب اللبناني، ابن جبير
 .219ت ، المفرق في تحلية علماء المشرق، البلوي(5)

 .46ت ، ر السابقدالمص، ابن جبير(6)
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وقدد بلد  مدن أهتمدامهم بالمستشدفى بدأن خصصدوا لده ميزانيدة سدنوية ضدخمة قددرت  ،(1)حد سواء

ً ألددم عين ببددأر  ،أربعددة أام منهددا رواتددب الأطبدداء والصدديادلة والممرضددين ،مثقددال ذهددب سددنويا

 ،م فقد إتخذ السلطان صلان الدين الأيدوبيأما في الشا ،(2)والباقي مصاريم طعام وأدوية وصيانه

 ،(3)مددن كنيسددة مهجددورة قددرب كنيسددة القيامددة فددي القدددس مارسددتاناً وقفدداً وأمددده العقدداقير والأطبدداء

وكاندددت فدددي كدددل هدددذه  ،(4)وعدددين عليددده الطبيدددب النصدددراني موفدددق الددددين يعقدددوب بدددن سدددقلاب

وكدان  ،العمدام()جبرونوجراحدون وأطبداء عيدون وحتدى الم ،أطباء وطدلاب علدم الطدب،المشافي

ويتدرك  ،وكدان الطبيدب يدزورهم مدرة فدي اليدوم ،المرضى يرتاحون على أسدرة مغطداة بشراشدم

فيقدددمون للمرضددى الدددواء يوميددا ،الأشددرام المباشددر للمرضددى الراقدددين الددذين يتواجدددون عندهم

لددين وفدي دمشدق بندى ندور ا (5)ولم تكن الخدمات تختلم كثيرا عدن حيداة المرضدى الأن ،والطعام

وعين عليه أبا المجدد بدن أبدي  (6)زنكي مارستاناً أوقفه على المرضى الفقراء والأغنياء والمساكين

  .مشرفاً عليه (7)الحكم

أندده خددلال المعركددة التددي وقعددت بددين المسددلمين والفرنجددة سددنة أربددع  ويخبرنددا المقريددزي

ون وأدويدة لإسدعام جهز الماهر بيبدرس خيمدة فيهدا أطبداء وجراحد (م1265وستين وستماتة أي )

 .(8)من يصاب من الجنود أثناء المعركة

فدي نمدم وإدارة المؤسسدات الصدحية إنده  ،في المشرق الإسلامي ومن المواهر الحضارية

نقابة الأطباء( إا طبيدب حداذق معدروم لده بدالعلم والخبدرة والأماندة كمدا )ايتولى رتاسة الأطباء 

تدوفي طاعنداً أن يالسدديد فدي منصدبه هدذا إلدى  االشيخي وبق ،(9)هو الحال مع الطبيب الشيخ السديد
                                                

، (م1483/هدـ808محمد بدن خلددون الحضدرمي الإشدبيلي )ت ولي الدين ابو زيد عبدالرحمن بن ، ابن خلدون(1)

ت  5ج، م1971، بيدروت، مؤسسدة الأعلمدي، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربدر
403. 

أعتناء ، زبدة كشم الممالك وبيان طرق المسالك، (م1467هـ872غرس الدين خليل بن شاهين )ت ، الماهري(2)

 .29ت ، م1794، باريس، مطبعة الجمهورية، سوتصحيح بولس راوي
، الأنس الجليل بتأريخ القدس والخليدل، (م1521/هـ928عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي )ت ، العليمي(3)

 .991ت  1ج، م1968، النجم، المطبعة الحيدرية
يددد راهددب خبيددر هددو طبيددب نصددراني ولددد فددي القدددس وتعلددم علددى : الطبيددب موفددق الدددين يعقددوب بددن سددقلاب(4)

وكان ، وتتلمذ على يد الطبيب ابي منصور النصراني وإشتغل تحت إشرافه، بالطبيعيات والهندسة والحساب

كمدا ، وكان مشتهراً بالدقة في العلاج، سقلاب من اعلم الناس بكتب جالينوس وكان ملتزماً قوانينه في الطب

  .تماتةكان اه إلمام باللغة اللاتينية توفي سنة خنس وعشرين وس

 .699-697ت  ت، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة ينمر:        
 .199ت ، الحضارة العربية، ريسلر(5)
 .69ت ، ن .م(6)
عدالم ، طبيدب أندلسدي، هو أفضل الدولة أبا المجد محمد بن أبدي الحكدم عبددخ بدن الممفدر بدن عبددخ البداهلي(7)

 .هـ(570دمشق حتى توفى فيها سنة ) سكن، بالهندسة والموسيقى

 .295ت 6ج، الأعلام، الزركلي :ينمر       

 .546ت  1ج، السلوك، المقريزي(8)
غلدب عليده ، بدن المبدارك هو الطبيب ابو منصور شرم الدين بن سديد عبدخ بن علي بن داود :الشيخ السديد(9)

خددم بالطدب خمدس مدن أمدراء الدولدة ، المصدرية كان رتيس الأطباء في الدديار، لقب الشيخ السديد لقب أبيه

وجمدع ثدروة ، عا  عمراً مديداً ، ثم خدم بالطب السلطان صلان الدين الأيوبي مدة مقامه بالقاهرة، الفاطمية

 .وكان أبوه طبيباً للخلفاء، وهو من بيت علم بالطب، طاتلة
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، وكذلك مدن الصدفات (1)سنة إثنين وتسعين وخمسماتة بالقاهرةكما حدث للسديد عند وفاته  ،بالسن

وأن يحلددم علددى ا يجيددز لمهنددة  ،تجربددة وخبددرة أنددى يكددون ذا ،الواجددب توفرهددا بددرتيس الأطبدداء

 وا يمدنح رخصددة ،ى أن ا يفشدوا أسدرار المرضدىكدان ضدالعاً فيهدا وأن يوكددد علد مدن الطدب إا

أفضدل بطريقدة  المعالجدةإمـعاناً فدي ضدمان  ،لمزاولة الطب إا إذا كانت لـديه معدات طـبية كاملة
(2). 

مددن الممدداهر الحضددارية فددي تطددوير الددنمم الطبيددة المعتمدددة فددي الشددرق الإسددلامي ايضدداً 

والدذي كدان  ،مداع الددوري لمجلدس الأطبداءالإجت ،والإطلاع على أخر المستجدات فدي علدم الطدب

يعقددد فددي منددزل أحددد الأطبدداء وهددو بمثابددة ندددوة طبيددة يتندداولون فيدده الأراء ومددا إسددتجد مددن أمددور 

 ،فدي القداهرة (3)وكان من أشهر هذه المجالس مجلس الطبيب أبي لعشاتر هبة خ بن جميدع ،الطب

مدن أمامده يحملدون ميتداً فصدان بهدم أن  والذي أثر عنه بأنه دقيق الملاحمة يروى أن جنازة مرت

ءاً حداراً ور  ثدم صدب عليده مدا ،ه ووضدعه فدي الحمدامنثم أمرهم بنزع الكفن م ،أعيدوه الى بيته

فقد سدأله النداس كيدم عرفدت  ،فقال لهم أبشروا بشفاته ،فبدت منه حركة خفيفة عليه بدوار عطّسّه

وأقدددام المددوتى تكددون  ،هما قدداتمتيندوجددفقددال إنددي نمددرت إلددى قدميدده ف ؛أن  الرجددل ام يمددت بعددد  

حيدث كدان مددن  ،لطدلاب الطدب رقدي المدنه  الدراسدي العلمدي ،كدذلكومدن الأسداليب  ،(4)منبسدطة

المتبع في دراسة الطب أن يقرأ الطالب عدداً من الكتب الطبية في حضرة أستاده كي يشرن له مدا 

نتهددى الطالددب مددن المرحلددة حتددى إذا إ ،ويصددوّب مددا قددد يخطددئ فددي فهمدده ،قدد يصددعب عليددة فهمدده

يبدأ في الرحلة العملية فيقوم بمرافقة أستاده لمشداهدة أسدتاده وهدو يشدرن علدى  ،النمرية في الطب

الهياكدل العمميدة بصدورة طبيعيددة ليتعدرّم وظداتم العمدام وأشددكال المفاصدل وبدذلك يسدهل علددى 

في كدان واحدداً مدن أروع المشدا وعلمدوا إن تنمديم ،(5)الطالب فهم الكتب التي درسها فدي التشدريح

أما الصيدلة فقد كانت في كل مستشدفى مدن مشدافي الشدرق يتدولى و ،(6)إبداعات الثقافة الإسلامية 

أمرها الأطباء بتوفير المواد اللازمة لتركيب الأدوية وتخزينهدا فدي خدزاتن خاصدة فدي المستشدفى 

يددب رشدديد الدددين وقددد كددان الطب ،لتكددون جدداهزة تصددرم بددأمر الأطبدداء علددى مرضددى المستشددفى
                                                                                                                            

ب فدي شدذرات الدذه، (م1678/هدـ1089ت  مشدقي )عبد الحي أحمد بدن محمدد الده ، ابن عماد الحنبلي : أنمر      

 .506ت  6ج، م1985هـ ـ 1406، بيروت -دمشق، دار ابن كثير، تحقيق محمود الأنؤوط، أخبار من ذهب
 .574ت ، عيون الأنباء، ابن أبي أصيبعة(1)
 ت ت، م1968، بغداد، مطبعة المعارم، تحقيق حسام الدين السامراتي، محمد بن أحمد المحتسب، ابن بسام(2)

108-109. 
عالم ، جميع الإسراتليابن أبو العشاتر بن يعقوب بن إسماعيل ، هو الموفق شمس الرتاسة :ابو العشاتر هبة خ(3)

وخددم بالطدب السدلطان ، ولدد فدي فسدطاط مصدر، حسدن المعالجدة، مشهور كثير الإجتهاد في صناعة الطدب
منهدا ، لده مؤلفدات فدي الطدب، ريداق الفروقديوركب له التريداق الكبيدر المعدروم بالت، صلان الدين الأيوبي

 )كتاب الإرشاد امصالح الأنفس والأجساد( وكتاب ) التصريح بالمكنون في تنقيح القانون (

 .579-576ت  ت، عيون الأنباء، بن ابي أصيبعةأنمر: ا     
 .577ت ، ن .م(4)
، م1877هدـ / 1294، القاهرة، كبرى( المطبعة ال المعروم بالطب الملكي، كامل الصناعة الطبية، المجوسي(5)

الإعتبار في الأمور المشاهدة ، م(1522 /هـ929عبد اللطيم بن يوسم بن محمد )ت، البغدادي؛ .9ت  1ج
  .113ت ، ب/ت، القاهرة، والحوادث المعاينة بأرض مصر

 .198ت ، الحضارة العربية، يسلرر(6)
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كان يجوب جبال الشام ومعه رسدام يصدور النباتدات  ،الذي عمل في مارستان القدس ،(1)الصوري

الطبية في مختلم أطوارها ومن واقع خبرته بهذه النباتدات ومعرفتده لهدا علدى الطبيعدة الدم كتابداً 

  .(2)في الأدوية المفردة

من واجبات المحتسب ان يمدر كدل  وكانت هناك رقابة مشددة على تصنيع الأدوية وقد كان

نع الأدوية للكشم علدى العقداقير والتأكدد مدن سدلامتها اعلى مص روكل شه ،أسبوع على الصيادلة

في صناعة اليدد  اسيماوقد عرم التخصص الطبي فيالشرق الإسلامي و ،(3)وخلوصها من الغش

داً في الجيش المددافع فدي أن رجلاً مجاه ،لمدة)الجراحة( وفي هذا الصدد يرزي لنا مؤرخي تلك ا

فجيددئ بدده  ،بالسدديم فشددق وجدده إلددى أذنيدده ،قددد ضددربه إفرنجددي صددليبي ،فتددرة الحددروب الصددليبية

وحادثدة  ،(4)فخاط وجهه ومن ثم داواه ف لتحم وعداد كمدا كدان ،ي "الجران"محمواً فتواه الجراتح

دات عينيده علدى أن احد المسلمين طعن في وجده طعنده خطيدرة فدي إحددى المعدارك حتدى تد ،ثانية

ب تقدان حتدى أن مدن كدان يراهدا  وخاط الجرن   ،ابأن أعاد العين ألى مكانه ،فعالجه الجراتحي ،خده

فقدد كدان الطدب لددى ،ن متددني للغايةيوبالمقابل فد ن الطدب عندد الأوربيد ،(5)ايصدق ما حدث لها 

 بددأن   ذلك،الصددليبين عبددارة عددن خرافددات وشددعوذة وجهددل مطبددق لأبسدد  مبددادئ الطددب المعروفددة

مدا شداهده  ،ودليلندا فدي ذلدك ،(6)مستوى الطب الأوربي كان بعيداً جداً عن مسدتوى الطدب العربدي

ً  م(1188هددـ/548)تالأميددر أسددامة ابددن منقددذ  Guillaume deفقددد روى أن هليددوم دو بيددور  ،عيانددا

Buresidgd) ) ( 1141-1120سيد طبرية)ين رحلتده مدن عكدا إلدى طبريدة برفقدة معد أخبره أثنداء ،م

ين مدرض مرضداً شدديداً فجيدئ  بدهه إلدى قسديس عدالي يدأن  فارساً صليبياً مدن الأورب)) ،(7)الدين ا نرْ 

ووضدع  ،وكدان الحاضدرون يتوقعدون شدفاته فدور قددوم القدس المحتدرم ،فوضدع يديده عليده ،الرتبة

ثم طلدب شدمعاً ولينده وعملده مثدل عقدد الإصدبع ووضدع كدل واحددة فدي  ،القس يديه على المريض

 :ثدم إلتفدت القدس إلدى الحاضدرين وقدال ،فمدا كدان مدن المدريض إا لفدظ أنفاسده فمدات ،ب أنفدهجان
                                                

، كان اوحد زمانه في معرفة الأدويدة، علي الصوريهو أبو منصور بن ابي لفضل بن  :رشيد الدين الصوري(1)
خددم ، ولد في صور سنة ثلاث وسبعين وخمسماتة ونشأ بهدا وأقدام فدي القددس عدامين يعمدل فدي مارسدتاناتها

أقام في دمشق وكان له نجلس للطب حرر أدوية ، ثم ابنه المغمم ثم ابنه الماهر، بالطب الملك العادل الأيوبي

 .ي سنة تسع وثلاثين و ستماتةفيستخدم في العمليات الجراحية ( تو الترياق الكبير )الذي

 .700-699ت  ت، عيون الأنباء، ابن ابي أصيبعةينمر:        
 .703ت ، م ن(2)

تحقيدق السديد ، نهاية الرتبة في طلدب الحسدبة، (م1184/هـ589عبدالرحمن بن عبدخ الشافعي )ت ، الشيزري(3)

 .43ت42ت ، م1946لسنة ، القاهرة، يم والترجمة والنشرلجنة التأل، الباز العريني
ابددو ممفددر أسددامة بددن مرشددد بددن علددي بددن مقلددد بددن نصددر بددن منقددذ الكندداني الكلبددي )ت ، الشدديرزيابددن منقددذ (4)

 .63ت ، م1930، مطبعة جامعة برنستون، فيلب حتي، حرره،، الإعتبار، (م1188/هـ548

 .55ت ، الإعتبار، ابن منقذ(5)
 .192ت، الطب الأوربيفي تأثير الطب العربي ، الجليلي(6)

سددنة اربدع وثلاثددين  الدوزارة تدولى، صداحب دمشددق، هدو وزيدر مجيددر الددين أبدق بددن بدوري :معدين الددين أن ددر(7)

وفدي سدنة أحددى واربعدين عداد ، وكان يخشى نور الددين زنكدي ويدنقم عليده، وكانت السلطة بيده، وخمسماتة

دمشق سنة اربع واربعين أبدى معين  ولما حاصر الإفرن ، إبنة معين الدين الصفاء بينهما وتزوج نور الدين
  .الدين شجاعة وصلابة

لسديرة الكواكدب الدريدة فدي ا، (م1469/هدـ874بددر الددين ابدو الفضدل محمدد )ت ، ابن قاضي شهبة أنمر:        

 .112-111ت  ت، م1971، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق محمود زاي، النورية
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ً  وروى ابن منقذ رواية أخرى ،(1)((سددت أنفه حتى يموت فيستريح عن طبيدب مسدلم إسدمه  أيضا

 :ثابت من منطقة ابن منقذ في شيزر

لهدا مدا تشديب لهدا فمكث عشدرة أيدام فشداهد خلا ،الصليبي ةرنيّطكان قد طلبه صاحب الم))

 ،وسددوء علاجهددم للمرضددى ،ينيمددن الجهددل المطبددق علددى طددبهم وأطبدداء الصددليب ،رؤوس الولدددان

مدا  وجاءتده إمدرأة قدد لحقهدا ،أن فارساً صليبياً جاءه يشكو من دمبلة ظهرت في إحدى قدميهه  ،منها

ً ولكدن طبيبد ،فعالجهما الطبيب العربي ثابت بأدوية عدن خبدرة وبصديرة ،نشاميعرم بال  ،اً صدليبيا

وقدال لده  ،وتحول إلى الفارس الذي يشكو من إحددى قدميده ،إتهم ثابت بالجهل في علاج المرضى

ف ختار المسدكين أن يعديش  ،وت برجلينمأو أن ي ،مخيراً الفارس بين أن يريد العيش برجل واحدة

قددم الفدارس  فوضدع ،فارساً قوياً ومعه فأسداً حدادة وقاطعدة ،فطلب المعال  الصليبي ،برجل واحدة

و إلتفدت  إلدى  ،فمدات ،ففعدل حتدى سدال مخهدا ،وأمر أن يضدرب سداقه ضدربة قاطعدة ،على خشبة

ثم أمر ب عطاتهدا طعدام  ،فأ مر  بحلق شعرها ،وقال أن في رأسها شيطاناً قد عشقها،المرأة المريضة

 ،بهم الجاهدلعندتدذ قدال طبيد ،فد زداد لامهدا ،فأكلت المسدكينة ،يحتوي أكثرها على الثوم والخردل

 ً ثدم سدلخ وسدطها حتدى ظهدر  ،إن  الشيطان قد دخل رأسدها فأخدذ المدوس وشدق علدى رأسدها صدليبا

هددذا مددبلعهم مددن الغلددم الطبددي لأوربددا فددي العصددور  ،(2)((عمددم الددرأس فحكدده بددالملح حتددى ماتددت

يسددمح لأحددد ان يقددول بددرأي يخددالم رأي  ،الكنيسددة أصددبحت ذات سدديادة مطلقددة الوسط وسدديادة

ً  نهايتدددهسددددتكون وإا ووا يعددددارض الكنيسددددة أحددددد ،الكنيسدددة فددددي علمدددداً بددددأن  ،(3)المددددوت حرقددددا

تقابلهدا فدي  ،عصدور مملمدةوكانت تسدمى بالالغرب ووربا أالمسيحية دين  كانتالوسطى العصور

 .(4)العصر الذهبي الذي بل  فيه التألق الحضاري في أوج عممته  الإسلامي الشرق

وفدي  ،بالإنسدان الأوربدي إلدى أحد  دركدات الهمجيدة وبسبب المأسي والفضاتح التي تندزل

جعددل الصددليبين  ،فددي الطددب وفددي أسددلوب معالجددة المرضددى ،وتخلفهددم السددقيم ،جهلهددم المطبددق

رغدم معارضدة الكنيسدة الشدديدة للطدب والعدلاج بالعقداقير  ،يفضلون أطباء المسلمين على أطبداتهم

بي المعاصدر ابدن منقدذ الدذي كدان يدروج القس الصلي (5)الطبية وعلى رأسهم )برنار دي كاليرفو(

فنراه يحرم على رهبانه المرضى من أن يتناولوا أي ندوع مدن  ،نيللمعجزات الشفاتية بين الصليبي

ويجددددر بهدددم حسدددب رأيددده ان يموتدددوا دون أن تعبدددث بهدددم  ،او يتصدددلوا بطبيدددب ،أندددواع الأدويدددة

على فهم العلم وقدرتده  علدى إسدتنباط  لأن عقلية القرون الوسطى الأوربية لم تكن قادرة،(6)العقاقير
                                                

  216 -215ت ت ، شمس العرب، هونكة؛138-137ت  ت، الأعتبار، ابن منقذ(1)
 .133-132ت  ت، المصدر السابق، ابن منقذ(2)
 .81ت ، قراءة في تأريخ وحضارة أوربا، سيدّ(3)
تصددرها المجلدس الدوطني للثقافددة ، عدالم المعرفدة، لتدأريخ الفكدري فدي الإسدلاملمقدمدة ، أحمدد سدليم، سدعيدان(4)

 .91ت ، م1998( 131عدد)، الكويت، ون والأدابوالفن
(5)  (Bernard de chirvaux برنار دي كاليرفو ) ،كاندت نشداطه ، وكدان أول رؤسداته، مؤسس دير كداليفو

وبتشدجيع مدن البابدا يوجينيدوس الثالدث ، إشترك في عدة مجامع كنسية ومدنيدة، م (1145-1130بين سنتي )
م( التي إنتهت 1149-1147روّج برنار للحملة الصليية الثانية)، نسام( ولويس السابع ملك فر1145-1153)

منحتده كنيسدة رومدا لقدب  ، ولجهوده الصليبية بالتشجيع على الهجوم على الشدرق الإسدلامي، بالفشل الذريع

 أنمر:.م(1174قديس في ستة ) -ومنصب 
Eneyl.Brit,Encycloped en Couleur, Paris,1977,Vol1.P1010 .                            

 .223-222ت  ت، شمس العرب، ههونك(6)
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السدحر أو عمدل  لدىفنسبوا كل شدفاء عجيدب أو إختدراع علمدي إ ،الحلول الكثيرة للمشاكل البشرية

 .(1) محدودي الإدراك والمعارملأن  ،الشيطان

وكان أمراء الصليبيون يلجئون للأطباء المسلمين عندما يصاب أحددهم بمدرض ممدا جعدل  

ويقصدد امددراء ”الشدرقين اءناأن أمر) :الصددوري يقدول وبشديئ مدن الأسددى المدؤرا الصدليبي ولديم

تحددت تددأثير نسدداتهم يددزرون بالأدويددة “ الممالددك الصددليبية فددي القدددس وسددواحل لبنددان وسددورية

وعلددى  ،(2)ين والسددورين والعددرب(يوبالوسدداتل اللاتينيددة وا يؤمنددون إا بالأطبدداء اليهددود والسددامر

فقد كان تقدير أمراء الحدرب الصدليبية  ،الطب والتداوي والأدوية الرغم من موقم الكنيسة السلبي

دما أصديب بدودوان بدن عمّدوري ملدك القددس نع ،ومثالنا في ذلك،للأطبار العرب والمسلمين كبيراً 

 .(4)لمعالجة إبنه (3)بالجذام فقد أستقدم عمّوري طبيباً من الديار المصرية هو داود بن أبي المنى

سددبب إقبددال الصددليبين علددى أطبدداء الشددرق  ،لحددروب الصددليبيةلقددد علددل بعددض مددؤرخي ا

 ،(5)بأن الأمراض التي أصيبوا بها في الشدرق كاندت غريبدة علدى أطبداتهم  ،الإسلامي وعلاجاتهم

ن لدم يكوندوا علدى يفقد توّضح لنا مما سبق من أن ااطباء الصليبي ،وهذا تعليل تعوزه الموضوعية

 .فهو تعليل يحتاج إلى تبرير ،المطلوب مراض على النحوالمستوى الذي يسمح لهم بمعالجة الأ

وفد توقدع الصدليبيون أن يواجهدوا فدي الشدرق مجموعدة مدن النداس البربدر المتوحشدين مدن 

 .إصطدموا بصخرة الحضارة الأصيلة في الشرق الإسلاميإا أنهم  ،(6)العرب والمسلمين

غدرب الأوربدي ب سدم الصددليب ونتبدين مدن كدل مدا ذكددر ان الحدروب الصدليبية التدي شددنها ال

أراقت الددماء البريئدة تحدت ،ةيدمثلها مثل اية حدرب عدوان ،المقدس على الشرق المسلم وحضارته

وان تلدك الحدروب كاندت إحددى  ،تبريرات واهية ا تصمد امام الحقداتق التاريخيدة التدي تبنتهدا لندا

لتددراث العلمددي والأقتبدداس والددذي تددرجم بالنقددل المباشددر ل ،معددابرة التددأثير الحضدداري علددى أوربددا

وقدد شدمل التدأثير  ،في شتى المجاات المشاهد والمحسوس للتطورات العلمية للحضارة الإسلامية

حيث تعرّم الأوربيدون الرقدي العلمدي فدي العلدوم  ،(7)والإقتباس صور في المجال العلمي والطبي

ورة فيهدا و حذاقدة الأطبداء الطبيعية والطب بكثرت المشافي التي وجدت فيها وبطبيعة النمم المتط

وهدذ التطدور الحضداري كدان مدن السدمات البدارزة  ،وعلاجهدا ،المسلمين في تشدخيص الأمدراض

ن بنقل مفرداتهدا مدن الإنتداج الفكدر يفكان حافزاً للأوربي ،للمسلمين في الشرق في القرون الوسطى

والأثدار الندادرة وهدوخير وان مكتبات اوربا الحافلة بذلك التراث والمخطوطات  ،الإسلامي ونقلها

التي كاندت تعديش حيداة مدن ،ثدم العمدل علدى تطبيقهدا فدي أوربدا ،(8)شاهد على صحة ما ذهبندا أليده
                                                

 .8ت ، نقل الحضارة العربية إلى الغرب، الحايك(1)

 .389ت ، ب/ت، بيروت، مطبعة الغريب، ترجمة أنيس فريحة، ز تأريخ الشرق الأدنىوجم، فيلب، حتي(2)
وكان مدن ، مها وعملها متميز بالعلومخبير بعل، طبيب نصراني فاضل في الصناعة الطبية :داود بن ابي المنى(3)

 .وكانت له معرفة بالغة بأحكام النجوم، أهل القدس ثم إستقر في الديار المصرية
 .587ت ، عيون الأنباء، ابن ابي أصيبعة : ينمر      

  .588-587ت ، ن .م(4)

، م1961، بيددروت، قافددةدار الث، ترجمددة السدديد البدداز العربددي، تددأريخ الحددروب الصددليبية، إسددتيفن، رانيسددمان(5)
 .511-510ت  ت2ج

 .395ت ، أضواء على تأريخ العلوم عند العرب، محاسنة(6)

، القداهرة، دار الوفاء للطباعدة والنشدر، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، توفيق يوسم، الواعي(7)
 .452ت ، م1988هـ ـ 1408

 .154 ت، لمحات من تأريخ الحضارة العربية، الدفاع(8)
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بعددد أن توهمددوا أن يجدددوا العددرب  ،التخلددم والجهددل وتسدديطر عليهددا الأميددة وينتشددر فيهددا الفقددر

 عهددودأرقددى  مددع أن بددلاد المسددلمين كانددت تشددهد ،المسددلمين فددي الشددرق فددي حالددة مشددابهة لهددم

والددذي بدددوره كددان مددن أسددباب التقدددم الحضدداري  (1)الإزدهددار الحضدداري فددي القددرون الوسددطى

ين وألبسدددتهم كثيدددراً مدددن يلأن المسدددلمين أضدددافوا شددديئاً جديددددا لثقافدددة الصدددليب ،للغدددرب الأوربدددي

مددن أن  ،قصددة أسددتنب  منهددا ،وفددي هددذا الصدددد يشددير أسددامة بددن منقددذ فددي الإعتبددار ،(2)الحضددارة

يبين ترقددت أخلاقهددم وتحسددنت طبدداعهم ب سددتيطانهم الشددرق ومعاشددرة المسددلمين فنددراه  بهددذا الصددل

فكددل مددن هددو قريددب العهددد بددالبلاد الإفرنجيددة أجفددى أخلاقدداً مددن الددذين عاشددروا )) :الصدددد يقددول

 .(3)((المسلمين

أن يقمددة أوربددا الشدداملة وفددي شددتى المجدداات دخلددت المجتمددع الأوربددي خددلال الإحتكدداك 

حتدى أن أحدد عقلاتهدم  ،يةبللغرب الأوربي بالمشرق الإسلامي في عصر الحروب الصلي المباشر

فلديس مدن المصدادفة أن  ،(4)حدد التطور الحضاري بـ )النهضة الأوربية فدي القدرن الثداني عشدر(

لأنهدم تركدوا  ،تبدأ أوربا نهضتها لعلمية و يقمتها الفكرية من المناطق التي وصدل إليهدا المسدلمون

ذلدك أن  ،فشدكل بدذلك عداملاً مدن عوامدل اليقمدة الأوربيدة ،حضارباً راتعداً فدي تلدك المنداطقتراثاً 

نشدروها أينمدا حلدت  ،لفلسدفة والفندونان في القدرون الوسدطى كدانوا منفدردين فدي العلدوم ويالمسلم

وخاصدة بعدد مشداهدتهم الحسدية  ،إلى أوربا منذ القدرن الثداني عشدر خلالهموتسربت من  ،أقدامهم

وونقلدوا مدا  ،ت الحضارة التي حققها وتوصل إليها المسلمون في الشرق والغرب الإسلاميلمفردا

توصل إليه المسلمون في التطور الطبي مدن الأدوات الطبيدة الجراحيدة والأدويدة التدي يتدداون بهدا 

ترجموا كتب خلاصة الفكر الحضاري العربي الإسلامي إلى اللاتينيدة التدي بقيدت تددرس  بل حتى

 .(5)يمياتهم العلمية حتى القرن السابع عشر في أكاد

في فترة الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي، وفدي أنطاكيدة  ،ولقد تمت في بلاد الشام

أي في )القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي( ترجمة كتاب )الكامدل فدي  ،م(1127عام )

والدذي ع درم لددى الغدرب  ،م(994هدـ/326لمؤلفهه علدي بدن عبداس المجوسدي)ت (الصناعة الطبية

(Halli Abbas)،  من قبل ستيفن الأنطداكي(Stephenus Antichnus)،  وفدي عهدد(Bohemond ll) 

أيضداً كتداب )سدر الأسدرار  وكما تدرجم ،م(.113-1126هـ /542-.52أمير أنطاكية ) الثاني بوهيمند

للتددراث  النقددل يثبت ان، وكددل هددذا(6)م( 1247هددـ/646فددي طددب العيددون( فددي أنطاكيددة أيضدداً عددام)

الدذي هدو مدن منافدذ أطدلاع اوربدا والغدرب علدى  ،في عصر الحروب الصدليبية تمالعلمي العربي 

ً وقنومددن ثدم إعتبدداره معبراً  ،التقددم الحضدداري الإسددلامي الغربددي بالشددرق  مددن قندوات الإتصددال اتددا

 .والإطلاع على التقدم الحضاري له،الإسلامي
                                                

 .566ت ، حضارة العرب، لوبون(1)

ت ، م1996، القداهرة، المكتبدة الأكاديميدة، ترجمة ماهر عبددالقادر، إكتشام المسلمين لأوربا، برنار، لويس(2)
114. 

 .133-132ت  ت، الإعتبار، ابن منقذ(3)
، 2ط، بيددروت –صددر دار الفكدر المعا، دمشددق –دار الفكددر ، الحضددارة العربيددة الإسدلامية، شدوقي، أبدو خليددل(4)

 .589ت ، م1996
 .290، أضواء عل تأريخ العلوم عند العرب، محاسنة(5)

عين للدراسات والبحوث الإنسانية و ، العلاقات بين الشرق والغرب، الحروب الصليبية، محمد مؤنس، عوض(6)

 .375ت ، م2000، الإجتماعية
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وذلدك لتفدوق  ،مدن العلدوم الطبيدة ،م الصدليبية علدى الشدرقفاد الصليبيون من حدروبهسلقد أ

 .(1)ولذا سعوا الإفادة منها ونقلها ،المسلمين في الطب على نميره لدى الصليبيون

أن كتاب القانون في الطب بقدي يددرّس فدي جامعدة بروكسديل )بينما جاء في مجلة اليونسكو

ازي مددة أطدول مدن أي كتداب أخدر ولقدد عدا  كتداب القدانون فدي الطدب للدر ،(2)(9.19حتى سدنة 

بعد أن وصل عدد طبعاته إلى خمسة عشدر طبعدة فدي الثلاثدين  ،كمرجع أوحد في الطب في أوربا

وبعدها مكن علماء الغرب بالثورة العلمية التدي بددأت فدي  ،السنة الأخيرة من القرن الخامس عشر

وقدد تدم نتيجدة .(3)لسدابع عشدرالقرن الثالث عشدر وبلغدت مراحلهدا الأساسدية والنهاتيدة فدي القدرن ا

 ،(4)الإتصدال المباشددر بددالمراكز الحضدارية فددي الشددرق الإسددلامي عدن طريددق الحددروب الصددليبية

فدي ضدوء الرسدالة الإسدلامية  المسدلمون وهذا يؤكد أن مشعل الثقافة والمدنيدة الدذي حملده العدرب

ر النهضدة فدي أوربدا الخالدة إلى العالم الغربي في العصور الوسدطى قدد سدهّل السدبل لنشدوء عصد
(5). 

علماً بأن الكنيسة قد حرمت ممارسة الطب والجراحة بموجب مرسوم بابوي كنسدي صددر 

لأن الكنيسدة حرمدت صدناعة الطدب لإعتقادهدا أن المدرض عقداب مدن خ اينبغدي  ،م(1163سنة )

عهدد ل الطدب محجدوراً إلدى مدا بعدد إنقضداء مدا يسدمى عنددهم بظو ،للإنسان يصرفه  عمن يستحقه  

ولكددن بعددد   (6)وهددو أ بددان الحضددارة الأندلسددية ،الإيمددان عنددد إسددتهلال القددرن الثدداني عشددر للمدديلاد

أخذت الكتب الطبية العربية المترجمة تنتشر في أوربا، وأطلاع الصدليبين المباشدر علدى المراكدز 

ب بدددأ الإهتمددام المباشددر بالطدد ،الطبيددة )المستشددفيات(في الشددرق مددن خددلال الحددروب الصددليبية

المستشدفيات و  ،والتي بددأت تمهدر فدي أوربدا بعدد القدرن الثداني عشدر ،(7)والجراحة بشكل جدي 

ملاجئ المجذومين والحمامات العامة التي أخدذوها عدن العدرب والمسدلمين فدي الشدرق الإسدلامي 
(8). 

عمدا  ،إن الحروب الصليبية هي التدي فتحدت عيدون الغدرب الأوربدي فدي القدرون الوسدطى

وألقت ضوءاً على ما فيه من تقدم علمدي  ،وأنهت بذلك عزلتهم ،سلامي من حضارةفي الشرق الإ

لإنفدراد  ،وأن يقمدة أوربدا وصدلت إليهدا فدي عصدر الحدروب الصدليبية ،مزدهر وحضارة مشدرقة

، خاصدة إذا علمندا أن أوربدا (9)المسلمين بمفردات التميز الحضاري فدي العلدوم والفلسدفة والفندون 

بسدبب إحتكدار الكنيسدة ورجالهدا  ،اد بهدا الجهدل المطبدق بدين فئدام النداسفي العصدور الوسدطى سد
                                                

 . 373ت ، الحروب الصليبية ، عوض(1)
 .38ت ، م1980، عدد تشرين الأول، د اليونسكومجلة بري، اليونسكو(2)
، أضواء على تأريخ العلدوم فدي القدرون الوسدطى، محاسنة ؛590ت ، الحضارة العربية الإسلامية، أبو خليل(3)

-69ت  ت، م1992، لبندان، طدرابلس، جروس بدريس، العقل العلمي في الإسلام، علي، شلق ؛299ت 

70. 
 .488، ب وحضارتهم في الأندلستأريخ العر، وأخرون، السامراتي(4)
ندوة ، ضمن بحوث في تأريخ الحضارة الإسلامية، أثر الحضارة العربية في أوربا الغربية، إبراهيم، الشريقي(5)

 .186ت ، م2000، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،، الحضارة الإسلامية
 .35ت ، أ ثر العرب في الحضارة الأ وربية، العقاد(6)
 .125ت ، أثر الحروب الصليبية في الشرق في الفكر الأوربي ،الربيعي(7)
مجلددة ،، تدأثير الطدب العربدي فدي الطددب الأوربدي فدي القدرون الوسدطى والنهضدة الأوربدي، محمدود، الجليلدي(8)

 .193ت ، م1981هـ ـ 1201( 4-3الجزء )، المجلد الثاني والثلاثون، المجمع العلمي العراقي
 .590-589ت  ت، بية الإسلاميةالحضارة العر، أبو خليل(9)
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وإتهمدت بالهرطقدة والكفدر  ،حيث فرضت قيوداً علدى حريدة الفكدر والبحدث العلمدي ،للعلم والتعليم

 .(1)وأنزلت به العقاب الصارم  ،لكل من يخالم تعاليمها المقدسة

للهجمدة ،م(1272-1.97هدـ/671-473)لذا فقد ثبدت لندا أن للحدروب الصدليبية التدي إسدتمرت 

إلى اوربددا ،دور كبيددر فددي نقددل الثقافددة العربيددة الإسددلامية المزدهددرة فيهددا ،علددى الشددرق الإسددلامي

  .(2)والغرب

وتددم ذلددك مددن خددلال الإطددلاع المباشددر لأنمدداط التطددور الحضدداري العلمددي وفددي شددتى  

وجدود مقارندة لمداهو مصدليبين وخاصة للتطور العلمي والطبي الإسلامي الذي أذهل ال ،المجاات

ت البيمارسدددتانا روإزدهدددا،مدددن التطدددور التقندددي فدددي عددلاج الحددداات المرضدددية كمدددا مربنا ،لددديهم

 ،ميوغير من مفردات التطور العلمي التي زخدر بهدا الشدرق الإسدلا ،وبكافة انواعها،التخصصية

 .والتي كانت من سمات الحضارة العربية الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الإسلامية صقلية

 في التأثير في التقدم الحضاري لأوربا إسهاماتها و 
 (Ciclhia)الفتح العربي الأسلامي لصقلية : أواً 

التددي كانددت تحددت حكددم الددروم  ،(م827هددـ /212سددنة ) (3)فددتح المسددلمون جزيددرة صددقلية

ات فتح صدقلية وإستمرت عملي (4)م(827هـ /212على يد الفقية المجاهد أسد بن فرات ) ،البيزنطين
                                                

-1999هـ ـ 1421-1420لسنة ، منشورات جامعة دمشق، الحضارة الأوبية في العصور الوسطى، نعيم، فرن(1)

 .363ت ، م2000
 .94-93ت  ت، الطب عند العرب، البدري(2)
ً  :( Ciclhia)  جزيرة صقلية(3) ر المغرب مقابلة من جزاتر بح، صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا

وتحتددوي علددى ثددلاث  .وبددين كددل زاويددة و أخددرى مسدديرة سددبعة أيددام، وهددي جزيددرة مثلثددة الشددكل، لأفريقيددة

 وعشرين مدينة وثلاث عشر حصناً 
 .417ت416ت  3م، معجم البلدان، ياقوت الحمويينمر:        

مدن الطبقدة ، أبدو عبددخ، س وكنيتدههو الفقيه أسد بن الفرات بدن سدنان مدولى بندي سدليم ابدن قدي :أسد بن فرات(4)

، ) أنا أسد خير الوحو ) :ومن أقواله، من تلاميذ الأمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الوسطى في أفريقية
وإستشدهد أسدد فدي حصدار سرقوسدة مدن غدزوة ، ((وجدي سنان وهو خير السلان ، وأبي الفرات خير المياه

ً ، الفتح وقاضيهفقد كان أمير الجيش في عملية ، صقلية زحدم إليده ملدك ، وكان أسد بن الفرات بطدلاً شدجاعا

ثم حمل بالناس مهزم خ ، صقلية في مئة ألم وخمسين ألم وهو حمل لواء المسلمين وهو يقرأ سورة )يس(
 .وقبره ومسجده موجود بصقلية، وأنصرم أسد وكان الدم قد سال مع قناة اللواء على ذراعه، المشركين




